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والآن بعد أن أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القوات النووية في بلاده بوضع حالة تأهب 
ي الحيطة والحذر. قصوى لأول مرة منذ نهاية الحرب الباردة، فقد حان الوقت لتوخِّ

لا توجد مؤشرات حتى الآن تُشير إلى أنَّ الجزء الأكبر من القوات النووية الروسية في حالة 
تأهُّب قصوى بوصفه جزءاً من »النظام الخاص للواجبات القتالية« لموسكو. لكن الواضح، كان 
الأمر المتلفز الذي أصدره بوتين الأسبوع الماضي مصمماً لإخبار الولايات المتحدة وحلف شمال 
الأطلسي والغرب بالكف عن دعم أوكرانيا -أو المخاطرة بعواقب لا يمكن تصورها-. في حين كانت 
واشنطن وحلفاؤها على حقٍّ في تجنُّب المبالغة في رد الفعل حتى الآن، فمن المرجَّح أن يواصل بوتين 

بتلويحه النووي، وما يزال هناك خطر من أنَّه قد يستخدم القوة النووية في أوكرانيا.

ينُذر بالخطر، إلا أنَّه كان متوقعاً. تعُدُّ الإشارات النووية جزءاً  مع أنَّ الإعلان كان تطوُّراً 
أساسياً من الإستراتيجية العسكرية لروسيا وصورتها الذاتية كقوة عظمى. يظُهر الكرملين علامات 
على تنفيذ ما يسمى بإستراتيجية التصعيد لخفض التصعيد الآن، وهذا الأمر لا يفاجئ من هم 
على دراية بالعقيدة الروسية. على الغرب أن يدرك هذا على حقيقته، وهو  صورة من صور الابتزاز 

النووي الذي لا ينبغي للولايات المتحدة وحلفائها الاستسلام له.

جعلت موسكو -ولسنوات- من الأسلحة النووية حجر الزاوية لعقيدتها العسكرية. أبدى 
للتهديد بشن هجوم نووي »لخفض  اندلاع حرب كبرى- استعداده  الروسي -في حالة  الاتحاد 
التصعيد« لتحقيق أهدافه. أوضح بوتين -لتحقيق هذه الغاية- خلال الأزمات أنَّه قد يهدِّد )أو، 
في الحالات المتطرفة، ينفِّذ( ضربة نووية غير إستراتيجية مبكِّرة على أمل إنهاء المواجهة بشروط مؤاتية 

للكرملين.

1. عنوان المقال الأصلي: »علينا مراقبة أفعال بوتين؛ لفكِّ شِفرة تهديداته النوويَّة، وليست أقواله فحسب«.

ماثيو كرونيغ * - أليكساندرا مارين**

*   هو نائب مدير مركز سكوكروفت للإستراتيجيات والأمن ومؤلف كتاب منطق الإستراتيجية النووية الأمريكية.

. ** هي مساعد مشروع في تدريب  

https://tass.com/defense/1412575?utm_source=atlanticcouncil.org&utm_medium=referral&utm_campaign=atlanticcouncil.org&utm_referrer=atlanticcouncil.org
https://tass.com/defense/1412575?utm_source=atlanticcouncil.org&utm_medium=referral&utm_campaign=atlanticcouncil.org&utm_referrer=atlanticcouncil.org
https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-research-reports/report/a-strategy-for-deterring-russian-de-escalation-strikes/
https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-research-reports/report/a-strategy-for-deterring-russian-de-escalation-strikes/
https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-research-reports/issue-brief/russian-nuclear-threat/
https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-research-reports/issue-brief/russian-nuclear-threat/
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لو  الخطوة، حتى  هذه  استعدادها لاتخاذ  المتحدة-  الولايات  روسيا -على عكس  أبدت 
كانت الأزمة من صنعها. تكمن ترسانة روسيا من الرؤوس الحربية النووية التكتيكية الجاهزة للمعركة 
في قلب هذه الإستراتيجية. والأكثر إثارة للقلق، تفوق هذه الأسلحة الروسية عدد ترسانة الولايات 

المتحدة من الأسلحة المماثلة بحوالي عشرة إلى واحد.

الردع والتحركات الدراماتيكية

ن الغزو والضم غير القانوني لشبه  كان هذا المستوى من المواقف النووية مرئياً في الماضي. إبَّ
جزيرة القرم عام 2014، تفاخر بوتين بأنَّه يريد تذكير الروس )ومن ثََّ الغرب( بأنَّ »روسيا هي 
إحدى القوى النووية الرائدة«، و »من الأفضل عدم العبث معنا«. مع أنَّه لم يرفع مستوى التأهُّب 

النووي أبداً، إلا أنَّه قال لاحقاً إنَّه كان يفكِّر في القيام بذلك.

صُمِّمت حالة الاستعداد المتزايدة هذه -على الأرجح- تماماً مثل تهديدات بوتين الصريحة 
التدخُّل  الناتو عن  في خطابه قبل الغزو والممارسات الأخيرة للقوات الإستراتيجية الروسية؛ لردع 
المباشر في أوكرانيا. لم تظهر كل من الولايات المتحدة والحلف أي رغبة في الدخول في الصراع بصورة 
مباشرة، وقد عُدَّ بيان بوتين بشأن حالة التأهُّب النووي الروسي للتأكُّد من استمرار الحال على 

هذا النحو.

شمال  وحلف  المتحدة  الولايات  استجابة  بقوة  فُوجِئ  لأنَّه  نووية؛  تهديدات  بوتين  أصدر 
الأطلسي ووحدتهما، وإحباطه من التقدُّم العسكري الروسي الأبطأ من المتوقَّع. يحاول بوتين -مع 
هذه التهديدات النووية- زرع الانقسامات داخل الحلف، ودَفْع البيت الأبيض إلى التراجع. لكن 
كانت التحرُّكات الغربية لمساعدة أوكرانيا دراماتيكية. تعهدت ألمانيا بزيادة إنفاقها الدفاعي بمقدار 
مئة مليار يورو، ومع الحظر السابق على شحنات الأسلحة إلى منطقة حرب نشطة، فقد أعلنت 
ألمانيا، إلى جانب أعضاء آخرين في الاتحاد الأوروبي، عن شحنات أسلحة. حتى تركيا، التي أبدت 
سابقاً تردُّداً في تقييد الحركة الروسية عبر مضيق البوسفور والدردنيل، مستعدة الآن لإغلاق الممرات 

أمام بعض السفن الحربية الروسية.

أن  النووي  للتحذير  الأقوال، ويمكن  أعلى من  تتحدَّث  الأفعال  أنَّ  بوتين على  يراهن  قد 
يخيفَ الزعماء الغربيين خوفاً أكثر فاعلية، ويوقفوا دعمهم لأوكرانيا. ومع هذا الابتزاز النووي، إلَّ 

https://www.reuters.com/article/us-russia-putin-conflict/dont-mess-with-nuclear-russia-putin-says-idUSKBN0GT1D420140829
https://www.reuters.com/article/us-russia-putin-conflict/dont-mess-with-nuclear-russia-putin-says-idUSKBN0GT1D420140829
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أنَّ على الناتو أن يستمرَّ في الوقوف بقوة. لا يرُيد بوتين والولايات المتحدة خوض حرب نووية. 
الولايات المتحدة قوة نووية عظمى، ومن شأن التراشق النووي مع البنتاغون أن يؤدِّي إلى عواقب 
وخيمة لبوتين. حينما سُئِلَ عمَّا إذا كان يجب على الغرب القلق بشأن احتمال نشوب حرب نووية، 
أجاب الرئيس الأمريكي جو بايدن بذكاء وحزم، »لا«. ردَّدت القيادة الإستراتيجية الأمريكية هذا 

الشعور، قائلة: ما تزال الولايات المتحدة بـــــ »موقف ملائم« لردع روسيا.

علامات الخطر

ومع ذلك، من المهم التعامل مع هذه التهديدات بجدية. يُتفظ -عادةً- بالرؤوس الحربية 
النووية التكتيكية الروسية في مخازن مركزية، ولا تنُشر على القاذفات الإستراتيجية. قد يسمح هذا 
القنابل  لقاذفات  الحربية  الرؤوس  هذه  تزويد  مثل  الروسية باتخاذ خطوات  للقوات  المعزّزِ  التأهُّب 
الإستراتيجية أو للصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى التي نُشِرت فعلًا بالقرب من الخطوط الأمامية. 
 ،S-400 أو أنظمة الدفاع الجوي متوسطة المدى ،SS-26 مثل الصواريخ الباليستية قصيرة المدى(

وكلاهما ذو قدرة مزدوجة(.

قد يؤدِّي تحذير الأسبوع الماضي أيضاً إلى نشر أو تفريق بعض أنظمة الإيصال الإستراتيجية 
للقارات  العابرة  الباليستية  الصواريخ  أو   ،)SSBNs( الباليستية  الصواريخ  غوَّاصات  -مثل 
)ICBM(. يمكن نشر غواصات الصواريخ الباليستية SSBNs، التي تعمل بالطاقة النووية، من 
الميناء إلى المحيط المفتوح؛ ويمكن للصواريخ الباليستية العابرة للقارات المتنقلة أن تبتعد عن حامياتها 
المحمية وتتحرَّك حول مساحة اليابسة الكبيرة في روسيا. تتلاءَم التقارير هذا الأسبوع عن التدريبات 
الروسية التي تضمنت عمليات نشر صواريخ باليستية عابرة للقارات والمتحركة بواسطة الغواصات. 

ومع ذلك، لا ترقى هذه التدريبات إلى مستوى التعبئة الكاملة للقوَّات النووية الروسية.

مَن سيرضخ للآخر؟

ومع تصريحات بوتين الملتهبة في نهاية هذا الأسبوع، لم تظهر موسكو مؤشرات رئيسة على 
لم  أنَّه  إلى  الأمريكية  الدفاع  وزارة  الإثنين- مسؤول كبير في  أشار -يوم  الاتجاه.  التحرُّك في هذا 
تكن هناك أي »حركات ملحوظة« من شأنها أن تشير إلى زيادة الاستعداد القتالي للقوات النووية 
المتحدة  الولايات  على  أنَّه  مع  بالكامل.  الصورة  هذه  تغيِّ  لا  الأسبوع  هذا  وتدريبات  الروسية، 

https://www.theguardian.com/us-news/live/2022/feb/28/joe-biden-ukraine-russia-state-of-the-union-live-latest
https://twitter.com/Olivia_Gazis/status/1497985299430920192?
https://twitter.com/Olivia_Gazis/status/1497985299430920192?
https://abcnews.go.com/International/wireStory/russia-holds-drills-nuclear-subs-land-based-missiles-83180974
https://abcnews.go.com/International/wireStory/russia-holds-drills-nuclear-subs-land-based-missiles-83180974
https://breakingdefense.com/2022/02/no-noticeable-changes-to-russian-nuclear-posture-us-official/
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وحلفائها الاستمرار في مراقبة مثل هذه الإجراءات بعناية، وأن يروا هذه التهديدات على حقيقتها 
للبيت الأبيض »جين بساكي«  -بوصفها جزءاً من نمط بوتين-، كما قال السكرتير الصحفي 

بشأن »تصنيع التهديدات غير الموجودة«.

من المؤكَّد أنَّه إذا وَجَدَ بوتين نفسه في وضع يائس بصورة متزايدة في زمن الحرب، فقد يفكِّر 
في استخدام أسلحة نووية منخفضة القوة في ساحة المعركة في أوكرانيا لعكس خسائره. إذ يجب أن 

تبدأ واشنطن في تطوير خطة لردع هذا النوع من الهجوم بالتشاور الوثيق مع حلفاء الناتو.

المؤكَّد أنَّ حالة تأهُّب بوتين  المبكِّرة من الحرب، يكاد يكون من  المرحلة  ولكن، في هذه 
النووية هي خدعة معقَّدة تهدف إلى تخويف الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها. لا ينبغي ألَّ 
يعطونه لذه النصر. على العكس، يجب أن يظل الغرب حازماً في جهوده لدعم الشعب الأوكراني 

في كفاحه من أجل الحرية.

المصدر:

https//:www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/to-
decipher-putins-nuclear-threats-watch-what-he-does-not-
what-he-says/ 

https://abcnews.go.com/Politics/putins-nuclear-alert-part-pattern-manufacturing-threats-psaki/story?id=83130027
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/to-decipher-putins-nuclear-threats-watch-what-he-does-not-what-he-says/
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/to-decipher-putins-nuclear-threats-watch-what-he-does-not-what-he-says/
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/to-decipher-putins-nuclear-threats-watch-what-he-does-not-what-he-says/

